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في معنى مركزية القضية الفلسطينية

ساري عرابي، فلسطين

ــك خطابهــم الرســمي، وبقطــع  ــة الجامعــة للعــرب، بمــا في ذل اســتحقت فلســطين موقعهــا المركــزي لتكــون القضي

النظــر عــن النوايــا المتباينــة للأنظمــة العربيــة في تبنِّيِهــا الخطــابي لفلســطين قضيــة مركزيــة في مراحــل ماضيــة، جــرَّاَء 

الظــرف المؤســس للقضيــة الفلســطينية. فالاســتعمار الصهيــوني لفلســطين وقــع عليهــا وهي أرض عربيــة، في الســياق 

نفســه الناجــم عــن الحــرب العالميــة الأولى، وخســارة الدولــة العثمانيــة لهــا، لتقــع ولاياتهــا في الــمشرق العــربي 

تحــت الاســتعمارين الفــرنسي والبريطــاني، وبالنحــو الــذي أســس لإقامــة "إسرائيــل"، وهنــدس المنطقــة العربيــة بمــا 

يخــدم جملــة أهــداف اســتعمارية سياســية واقتصاديــة في حينــه، وأخــرى استراتيجيــة تنزع بهــا مــن هــذه المنطقــة 

إمــكان النهــوض والتكامــل الســياسي والاقتصــادي، وتؤب�ِـد تبعيتهــا للغــرب. لقــد كان ذلــك كلــه قبــل تبلــور الهويــات 

الوطنيــة الجديــدة على أســاس التقســيم الاســتعماري، وهــو مــا حت�َـم أن تبقــى فلســطين قضيــة جامعــة للعــرب، وإن 

كان التناقــض حــاصلاًً بين القضيــة الفلســطينية وبين الهويــات العربيــة الناشــئة المتجســدة في الدول التي تأسســت 

في الظــرف نفســه الــذي أقيــم فيــه الكيــان الصهيــوني، في مفارقــة تاريخيــة حكمــت عمليــاًً الموقــع الفــعلي لموقــع 

القضيــة الفلســطينية في السياســات العربيــة. وقــد ظهــر ذلــك في كيفيــات التعامــل مــع اللجــوء الفلســطيني إلى هــذه 

الــدول، وفي الموقــف مــن المقاومــة الفلســطينية، إذ كان دعــم المقاومــة الفلســطينية متعارضــاًً مــع سياســات 

الحكــم وتوجهــات تثبيتــه في هــذه الــدول.

بيــدََ أن هــذا التعــارض الواقعــي، النــاشئ مــن حالــة واحــدة وهي الهندســة الاســتعمارية للمنطقــة، أعــاد دمــج 

ــرن المــاضي،  ــة الســبعينيات مــن الق ــة حقب ــدََّ حتى نهاي ــوري عــربي واحــد، امت ــة الفلســطينية في خطــاب ث القضي

ــك اللحظــة  ــدة عــن تل ــة، في إطــار الأســئلة الممت ــة العربي ــة الفلســطينية في المســألة الثوري ــك بتضــمين القضي وذل

التأسيســية، مــن قبيــل علاقــة العــرب بعضهــم بالبعــض الآخــر. فهــل يمكــن التحقــق في حالــة قوميــة واحــدة وتشييــد 

ــة،  ــة، والتحرري ــرزت الأســئلة التنموي ــك ب ــداًً عــن ذل ــة الفلســطينية؟ وليــس بعي التكامــل العــربي دون حــل القضي

حتى في إطــار الهويــات الوطنيــة الضيقــة، الأمــر الــذي فــرض "إسرائيــل" مشــكلة عربيــة، تكــررت في هزيــمتيْْ العــامين 

1948 و1967، وهي الهزائــم التي حتمــت بــأن تبقــى فلســطين قضيــة عربيــة، لأنهــا صــارت ضحيــة هزائــم عربيــة. 

طرحــت هــذه الهزائــم الســؤال الــذي ألــحََّ على المجــال الســياسي والثقــافي العــربي فيــه حينــه، وهــو "لمــاذا هزمونــا؟" 

وبالرغــم مــن التبايــن في الإجابــة على هــذا الســؤال، ســواء إجابــات ثقافويــة أو ماديــة أو سياســية، ومــا نجــم عــن هــذا 

الســؤال مــن تحــوُُّلات سياســية واجتماعيــة وثقافيــة بعــد كل هزيمــة، وصعــود تيــارات جديــدة تحــاول أن تجيــب 

على هــذا الســؤال، كالصعــود اليســاري والقــومي بعــد هزيمــة العــام 1948، والصعــود الإسلامي بعــد هزيمــة العــام 

1967... فــإن فلســطين كانــت قلــب هــذه الســجالات والتحــوُُّلات كلهــا.
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لم تكن فلسطين قضية مركزية للعرب، والحالة هذه، بسبب الاستخدام التوظيفي لأغراض سياسية داخلية من 

الأنظمة العربية، بشقََّيها، بحسب تصنيف الحقبة الناصرية، التقدمية والرجعية، فحسب، كما صارت المحاولة 

الجماهير  النقيض لأحلام  موقع  في  فلسطين  العربي". عندئذٍٍ، جُُعلت  الربيع  "ثورات  بعد  والترويج لاحقاًً  للقول 

موقع  في  لفلسطين  الصهيوني  للاستعمار  التالية  العقود  طوال  أن كانت  بعد  البلاد،  تلك  في  وطموحاتها  العربية 

الكاشف لأسباب التردِِّي العربي والمتداخل عضوياًً مع المشكلات العربية الذاتية والخاصة بالبلدان العربية. وقد 

كشف ذلك عن حجم مغالطات التضليل في الدعايات العربية الجديدة لا لتسويغ التخلِّيِ عن القضية الفلسطينية 

السياسات  في  مُُجََرََّماًً  الذي كان  التطبيع  بما يتجاوز مفهوم  "إسرائيل"  التحالف مع  لتبرير  أيضاًً  فحسب، ولكن 

العربية الرسمية لعقود طويلة بعد الواقعة الاستعمارية الصهيونية، بل كانت فلسطين قضية مركزية بحكم طبيعة 

الأشياء وحتميات الظرف التاريخي الذي تولَّدَت فيه.

صحيح أن سياسات التخلِّيِ العربي الرسمية عن فلسطين أخذت مداها الزمني الطويل، منذ هزيمة العام 1967، 

وما تلا ذلك من أحداث كبيرة، من أهمها الأحداث الأردنية في سبعينيات القرن الماضي، والحرب الأهلية اللبنانية 

وكيفيات الدخول السوري عليها، والخروج من بيروت في العام 1982، وخروج مصر من الصراع العربي-الصهيوني 

بتوقيعها معاهدة السلام مع "إسرائيل"، والغزو العراقي للكويت ومآلاته، وانهيار الاتحاد السوفييتي وانحسار اليسار 

العالمي في نسخته الثورية. وقد انبنى على ذلك الدخول في مسار التسوية الذي جسََّر بين "إسرائيل" والعرب، وأعاد 

"طبيعياًً" و"أبدياًً"  تسكين "إسرائيل" في المنطقة وكأنها كائن طبيعي، وأعاد صياغة الموقف منها بوصفها كائاًنً 

في المنطقة. إلا أن السياسات العربية الرسمية المتخلِّيِة عن فلسطين، تحوََّلت نحو صياغات جديدة تهدف إلى 

عزل الجماهير العربية عن فلسطين تماماًً، ابتداءًً من شعارات الوطنية الضيقة التي أخذت صيغة "بلدي أولاًً"، إلى 

خطابات شيطنة الفلسطينيين. تسلَّلَ هذا النهج ضمنياًً إلى نخب وفعاليات جماهيرية بعد "ثورات الربيع العربي"، 

للمنطقة. وقد ظهر، جرَّاَء  وبنحو كان يصرف عن وعي الجماهير كون "إسرائيل" المشروع الأكثر خطورة وتدميراًً 

ذلك، أن المشكلة لم تعد محصورة في السياسات الرسمية للأنظمة والحكومات العربية، ولكن هذه السياسات 

في  رغبة  تبدِِ  لم  غزة،  على  "الإسرائيلية"  الإبادة  بعد حرب  ولاسيما  التي،  العربية،  الجماهير  في  نتائجها  أثمرت 

القتال لأجل فلسطين. وفي طيَّاَت هذا المسار الطويل، صُُنع للجماهير العربية أعداء لا يقدمون فقط على العداء 

"المشروع  لما يسمى  المتعمََّد  التضخيم  في  الشأن  "إسرائيل" كما هو  لـ  العداء  إلغاء  بهم  بل حريٌٌّ  "إسرائيل"،  لـ 

الإيراني"، وفي إذكاء الطائفية، والاستثمار المدمِِّر للصراعات الأهلية.

لم يلغِِ هذا كله كون فلسطين قضية مركزية، وإن كان أولاًً من جهة معكوسة، ولكن على نحو من شأنه أن يعيدها 

إلى موقعها الصحيح. ففي حين تخلَّتَ الأنظمة والحكومات العربية عن فلسطين والفلسطينيين، إلا أنها أعادت 

بناء سياساتها على التطبيع مع "إسرائيل" والتحالف معها، لاسيما بعد سحق "ثورات الربيع العربي"، والكشف 

عن جهد مشترك عربي-"إسرائيلي" تخادمي، يسيِّدِ "إسرائيل" في المنطقة ويثبِّتِ الأنظمة العربية، خاصة تلك التي 

ظهرت في طبعات جديدة في منطقة الخليج، ما ينبغي أن يحييََ من جديد قضية استكمال التحرر العربي من 

التبعية. لقد صارت الأثمان التي تقدِِّمها هذه الأنظمة العربية تُدُفع لصالح "إسرائيل" من الكيس الفلسطيني، 
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لاستجلاب مصالح ضيقة، محصورة في اللحظة الراهنة، لصالح الأنظمة الحاكمة، دون أن تتوفَّرَ على أي مصالح 

إستراتيجية بعيدة المدى لهذه الدولة العربية أو تلك.

عن  غزة، كاشفة  على  "إسرائيلية"  إبادة جماعية  من  تبعها  وما   ،2023 أكتوبر  الأول/  تشرين   7 عملية  جاءت 

حقائق سعت الأنظمة العربية إلى طمسها وتجاوزها، أوََّلها إمكان هزيمة "إسرائيل" كما بينت تلك العملية. هذا 

الإمكان أظهر من جديد التناقض بين الوطنيات العربية المتجسِِّدة في الدول القائمة بأنظمتها الحاكمة والمقاومة 

بتناقض  وعياًً  والعجز  والتواطؤ  التخاذل  بين  المتراوحة  مواقفها  في  العربية  الحكومات  أظهرت  إذ  الفلسطينية، 

انتصار فلسطين مع مصالحها. ولذا، فقد أدََّى ذلك إلى عودة طرح السؤال عن المعنى العربي، ما يجعل الوجود 

"الإسرائيلي" يتجاوز الإبادة المادية والسياسية للفلسطينيين إلى الإبادة المعنوية للعرب، إذ ما معنى وجود العرب؟ 

وما هي الإضافة التي يقدِِّمونها للبشرية؟ وماذا كانت تفعل هذه الدول العربية بعدما أظهر العرب عجزهم عن 

إدخال كسرة خبز للفلسطينيين في غزة؟

وتجدُُّد  ولبنان،  إيران،  على  في عدوانها  الإقليم،  في  المنفلتة  "الإسرائيلية"  العدوانية  أظهرت  فقد  أي حال،  على 

والسياسية  الأمنية  وصايتها  فرض  إلى  وسعيها  سوريا،  في  الاحتلالي  وتمدُُّدها  لبنان،  في  لمساحات  احتلالها 

المستخذي  المتحدة والإقليم  الولايات  الجنوب السوري، وما أظهرته من قدرة مدعومة من  والاجتماعية على 

لها على التلاعب بالتوازنات السورية... أظهر هذا كله أن "إسرائيل" خطر مباشر على كل عربي في بيته، والعقبة 

ذلك  عزز  وقد  المنطقة.  في  الوطني  والاستقلال  التحرر  استكمال  وتطلعات  التنمية،  مشاريع  أمام  الأكثر جدية 

لا  الصريحة، وبحيث  التوسعية  القومي منه، لأيديولوجيته  الديني  التيار  "الإسرائيلي"، لا سيما  اليمين  استعادة 

تكون "الاتفاقيات الإبراهيمية" إلا نسخة حديثة تغني عن التوسع الاحتلالي المباشر، وذلك بتحويلها "إسرائيل" لا 

إلى قوة مهيمنة في المنطقة، بل إلى قوة إمبراطورية فيها.

إن فلسطين بهذه الاعتبارات هي قضية مركزية للعرب، بالاعتبار المادي الصرف، وليس فقط بالاعتبارات التاريخية 

التأسيسية، أو بالاعتبارات الأخلاقية والثقافية. ليس ذلك فقط لما أظهرته "إسرائيل" من عدوانية توسعية، وإرادة 

هيمنة لحوحة، وقدرة فائقة على التلاعب بالتوازنات الإقليمية، أو التوازنات الداخلية في البلاد العربية، ولكن 

أيضاًً لأن شرط التنمية والنهضة العربي مشروط بالتخلص من "إسرائيل" بوصفها حالة استعمارية معيقة، لا سيما 

وأن النهضة، بمعناها المادي والاقتصادي، تتطلَّبَ، بالضرورة، تكاملاًً بين مصر ومنطقة الهلال الخصيب، وذلك 

التي  القوى  بقية  ومع  الاستعماري،  الغرب  مع  الفجوة  وجسر  العالمي،  المستوى  على  ومؤثِّرِ  فعََّال  موقع  لأخذ 

تمكََّنت من تجاوز تخلُّفُها نحو نهوض واضح وفعََّال.

إن هذا الفهم للحالة الاستعمارية "الإسرائيلية" يستعيد طبيعة هذه الحالة من حيث الأهداف المؤسِِّسة لها، لأنها 

قامت على لحظة تفوُُّق غربي كاسح، بدأ مع الحرب العالمية الأولى، لتستمر "إسرائيل" بالرغم من كل التحولات 

الولايات  مع  ولاسيما  الغربية،  والرعاية  الاهتمام  قلب  في  الغربي،  المجال  في  التي حصلت  ذلك  في  بما  الدولية، 

المتحدة الأمريكية، القوة الأكثر هيمنة في التاريخ البشري. لقد جعل ذلك كله المشكلة العربية-الإسلامية مع 
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"إسرائيل" لا مشكلة عسكرية فحسب، بل مشكلة عسكرية وسياسية واقتصادية وثقافية وحضارية، تُهُدد أي إمكان 

لقيامة عربية-إسلامية من جديد. إن مفاهيم "القيامة"، و"الانبعاث"، و"النهوض"... تأتي اليوم في قلب المشهد، 

حينما يستخدمها رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لوصف حربه الإبادية على غزة، مرتكزاًً إليها لتغيير 

الشرق الأوسط كما يقول. ولذا، فإن نهضة السكان الأصليين لهذه المنطقة وقيامة قواهم التحررية والاستقلالية 

تتعارض بالضرورة مع القيامة "الإسرائيلية".

لا يتوقَّفَ الأمر، والحالة هذه، على العرب والمسلمين، فاتصال "إسرائيل" عضوياًً بسياسات الهيمنة الغربية على 

العالم، وكونها الذراع الإمبراطوري الأكثر استثنائية للإمبراطورية الأمريكية، يفترض به أن يوفِّرِ أرضية لتحالفات 

عالمية على المستوى السياسي، تكون فيها فلسطين العنصر الكاشف لأهمية هذه التحالفات، وذلك علاوة على 

الرأسمالية  إدارة  من  مهماًً  جزءاًً  وكونها  العالمية،  الرأسمالية  الاقتصادية  الهيمنة  بسياسات  "إسرائيل"  ارتباط 

لحروبها العالمية، ما يجعل الفلسطيني مرآة لكل مظلوم ومنهوب ومنتهََك في العالم، خاصة في الجنوب منه.

إن فلســطين هي الــدالُُّ الأهــم والأكثر وضوحــاًً وحــدََّة على الاخــتلال العالمــي، الاخــتلال الســياسي والاقتصــادي، 

والاخــتلال الثقــافي والقيمــي، وذلــك مــن اللحظــة التأسيســية حينمــا شُُرد الشــعب الفلســطيني، الصاحــب الأصلي 

لفلســطين، ليقــام مكانــه كيــان جامــع لشــعب جــرى اصطناعــه على أســاس مقولــة أســطورية، بنحــو مــهين للعقــل 

الإنســاني وللضــمير البشري. لقــد كانــت إقامــة "إسرائيــل" إهانــة صريحــة ومعلنــة للبشريــة، ونقيضــاًً للكرامــة الآدميــة، 

وهــو مــا يجعــل القضيــة الفلســطينية القضيــة الأكثر وضوحــاًً في عدالتهــا، ومعيــاراًً دقيقــاًً لأحــوال العالــم، مــا يؤهلهــا 

ــه، وفي القلــب منــه فقــراؤه ومســتضعََفوه ومنهوبــوه، لأن عدالتهــا الصارخــة،  ــة للعالــم كل لأن تكــون قضيــة مركزي

وموقعهــا مــن سياســات الهيمنــة الرأســمالية الغربيــة العالميــة، يجعلهــا العقــدة الجامعــة لهــؤلاء المســتضعََفين في 

العالــم، لأن إعــادة التــوازن للعالــم لا يكــون إلا بحــلِِّ القضيــة الفلســطينية، وهــو أمــر يــعني بــالضرورة تقويــض طغيــان 

نِين ـمـن المـسـتكبِرِين العالـمـيين  المهيـمِ


